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المقدمة: جغرافيا اللعنة ومعضلة الدولة المخترقة

ف الــدول التــي تقــع  فــي الأدبيــات الجيوسياســية، غالبــاً مــا تُعــرَّ

علــى خطــوط التصــدع بيــن القــوى الكبــرى بـ)الــدول العازلــة(، أو مــا 

الديموغرافيــة  بتركيبتــه  العــراق،  التلقــي( يمثّــل  يُســمى )ســاحات 

وموقعــه الجغرافــي المعقــد وتاريخــه السياســي الحديــث، النمــوذج 

الأبــرز فــي تمثيــل هــذه الحالــة. لكــن فــي ظــل الحــرب المفتوحــة مــن 

التحالــف )الأمريكي-الصهيونــي( علــى إيــران، يجــد العــراق نفســه 

أمــام معضلــة وجوديــة: كيــف يمكــن لدولــة تعانــي مــن هشاشــة 

ــرب  ــلم والح ــن الس ــار بي ــادة أن تخت ــة ح ــامات داخلي ــية وانقس مؤسس

فــي صــراع الــدول العظمــى والكبــرى؟ يهــدف هــذا المقــال إلــى 

العراقيــة،  الدولــة  أمــام  المتاحــة  الاســتراتيجية  الخيــارات  تفكيــك 

وتحليــل دوافــع الانــزلاق نحــو الحــرب، وتداعياتهــا السوســيولوجية 

والسياســية، ومــآلات التوازنــات الإقليميــة الجديــدة علــى بنيــة الدولــة 

ومســتقبلها.

أولًا: السياق الجيوسياسي: نظرية الدولة المخترقة

لفهــم خيــارات العــراق، يجب تشــريح البيئة الاســتراتيجية التــي يتنفس 

ــف العراق اليــوم كنموذج  فيهــا، إذ وفقــاً لمفهــوم )جيمــس روزنــاو( يُصنَّ

مثالــي لمــا يُســمى )الدولــة المخترقــة(، حيــث تتلاشــى الخطــوط 

الفاصلــة بيــن مــا هــو »وطنــي داخلــي« ومــا هو »دولــي خارجــي« عبر 

ــا،  ــية، وغيره ــة، وسياس ــكرية، واقتصادي ــة، وعس ــة: أمني ــاد مختلف أبع

ويمكــن إيجــاز الأبعــاد فــي الحالــة العراقيــة بثلاثــة:
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الوجــود  علــى  الأمريكــي  التواجــد  يقتصــر  لا  الأمريكــي:  المصيــر 

وبعــض  الدولــي  التحالــف  عبــر  العــراق  فــي  المباشــر  العســكري 

المستشــارين، بــل يمتــد إلــى عصــب الدولــة عبــر الهيمنــة الجويــة 

بالمنظومــة  العراقــي  الاقتصــاد  فارتبــاط  الاقتصــادي،  والارتهــان 

الاقتصاديــة الغربيــة، ووجــود إيــرادات العــراق مــن العملــة الصعبــة 

)الــدولار( فــي البنــوك الأمريكيــة، ومــع الســيادة الأمريكيــة علــى 

نظــام الــدولار ذاتــه، يجعــل القــرار السياســي والأمنــي مقيــداً بســاح 

العقوبــات، حيــث يعنــي أي انخــراط عراقــي فــي محور معادٍ لواشــنطن 

انهيــاراً فوريــاً لقــدرة الدولــة علــى دفــع رواتــب مواطنيهــا.

»عمقهــا  العــراق  طهــران  تعتبــر  الإيرانــي:  الاســتراتيجي  العمــق 

الاســتراتيجي« الأول وعبــر اســتراتيجية »الدفــاع المتقــدم«، تســتخدم 

الأراضــي العراقيــة كجــدار عــازل لإشــغال الخصــوم بعيــداً عــن أراضيهــا. 

ــر مجموعــة مســارات عســكرية، وأمنيــة، وسياســية. وهــذا يتــم عب

التهديــد الإســرائيلي: مــا بعــد 7 أكتوبــر طــوّر الكيــان الصهيونــي كثيــراً 

ــن  ــراق ضم ــل الع ــورات دخ ــذه التط ــن ه ــة، وضم ــه الأمني ــي عقيدت ف

العقيــدة الأمنيــة الاســتباقية للكيــان، إذ إنــه مــع تطــور تكنولوجيــا 

الطائــرات المســيرة والصواريــخ، بــات العــراق يقــع ضمــن »الدائــرة 

الثالثــة« للتهديــدات فــي العقيــدة الأمنيــة الصهيونيــة. ينظــر الكيــان 

الصهيونــي إلــى العــراق كممــر لوجســتي ومنصــة إطــاق، ويحتفــظ 

ــل،  ــة للفصائ ــة التحتي ــر البني ــتباقية« لتدمي ــات اس ــه »ضرب ــق توجي بح

متجاهــاً ســيادة بغــداد.
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ــتباك  ــاحة اش ــى س ــة إل ــة عازل ــن دول ــرب: م ــو الح ــزلاق نح ــاً: الان ثاني

نشــطة

مــع بدايــة العــدوان علــى إيــران فــي 28 شــباط/فبراير، كانــت هنــاك 

محــاولات عراقيــة لتكــرار ســيناريو حــرب الاثنــي عشــر يومــاً فــي هــذه 

ــرب  ــمولية الح ــن ش ــام تبي ــض الأي ــرور بع ــد م ــه بع ــاً، إلا أن ــرب أيض الح

التحالــف  قبــل  مــن  الأطــراف  مــن جميــع  الجبهــات  فتــح  ومحاولــة 

ــل  ــات فصائ ــة، وضرب ــتهدافات الإيراني ــي(، والاس )الأمريكي-الصهيون

المقاومــة العراقيــة، وبهــذا فقــد تجــاوز العــراق مرحلــة الترقــب ليدخــل 

مــن  بعــد مجموعــة  المباشــرة«  الوكالــة  »حــرب  أتــون  فــي  فعليــاً 

ــل المقاومــة الإســامية بضــرب القواعــد  الاســتهدافات، قامــت فصائ

مقــرات  بقصــف  )الأمريكي-الصهيونــي(  التحالــف  وردّ  الأمريكيــة، 

الحشــد الشــعبي وتنفيــذ عمليــات اغتيــال مركــزة، ممــا فــرض واقعــاً 

ــي: ــال الآت ــن خ ــه م ــن فهم ــداً يمك ــياً جدي جيوسياس

إن  إذ  و«اللادولــة«؛  »الدولــة«  بيــن  الحــدود  انهيــار  الأول:  الأمــر 

ــل طــال مقــرات  ــة، ب ــم يقتصــر علــى مجموعــات مجهول الاســتهداف ل

تابعــة رســمياً لـ«هيئــة الحشــد الشــعبي«، التــي هــي مؤسســة تابعة 

ــات الحكومــة  للقائــد العــام للقــوات المســلحة، وهــذا مــا تؤكــده بيان

العراقيــة. فــي الوقــت نفســه، تعبّــر الحكومــة العراقيــة عــن الجماعــات 

التــي تســتهدف البعثــات الدبلوماســية، وتحديــداً الأمريكيــة، والقواعد 

بـ«الجماعــات  كردســتان  وإقليــم  والبصــرة  بغــداد  فــي  الأمريكيــة 

الإرهابيــة«، وفــي ذات الوقــت يتــم الإعــان فــي الإعــام علــى أن 

ــة.  ــل المقاوم ــا فصائ ــوم به ــات تق ــذه الضرب ه
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ــة  ــمى حال ــا يُس ــت م ــة خلق ــل الحكومي ــابك والفص ــة التش ــذه حال فه

ــيادة،  ــاك الس ــة انته ــق أزم ــر عمّ ــذا الأم ــن(. ه ــي الهجي ــام الأمن )النظ

ــردع أو الحمايــة  ــار أن الجهــات الرســمية غيــر قــادرة علــى ال علــى اعتب

ــن. ــكلا الطرفي ل

الأمــر الثانــي: انتقلــت واشــنطن مــن »الــردع التكتيكــي« الــذي كانــت 

تمارســه علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي، إلــى سياســة 

ــالة  ــي رس ــرة، ف ــات المباش ــالات والهجم ــر الاغتي ــط« عب ــردع النش »ال

العراقــي– والتحالــف  العراقــي  الرســمي  الغطــاء  بــأن  واضحــة 

الأمريكــي وفــق اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي لــن يحمــي مــن ينخــرط 

فــي تصديــر الهجمــات، الــذي تحــاول مــن خلالهــا الضغــط علــى العراق 

ــح  ــر جــرأة فــي عــدم اســتهداف المصال ــة اكث لاتخــاذ خطــوات حقيقي

ــة. ــه عــن محــور الحــرب الحالي ــاده وعزل ــة وضمــان حي الامريكي

الأمــر الثالــث: الاســتنزاف المــزدوج، إذ يســتنزف العــراق مــن جميــع 

أطــراف الصــراع، فتعرضــت مواقــع عراقيــة إلــى ضربــات صاروخيــة 

ــى الاســتهداف  ــي، بالإضافــة إل ــب الإيران ــرات مســيرة مــن الجان وطائ

الــذي يقــوم بــه التحالــف )الأمريكي–الصهيونــي(، فضــاً عــن الضربات 

المتبادلــة مــن فصائــل المقاومــة. كل هــذه العوامــل تســتنزف قــدرة 

العــراق علــى البقــاء كدولــة عازلــة، ويصبــح خطــر الانــزلاق فــي الحــرب 

ــى  ــة وعــدم القــدرة عل وشــيكاً جــداً، بســبب عــدم الســيطرة الخارجي

ــة. ــة الداخلي الحماي
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ثالثــاً: الجدليــة القاتلــة: كيــف يلتهــم غيــاب الســيادة الداخليــة حصانــة 

ــة الخارجية؟ الدول

ــر«،  ــس فيب ــاً لـ«ماك ــة، ووفق ــاء الدول ــيكية لبن ــات الكلاس ــي الأدبي ف

ــتخدام  ــرعي لاس ــكار الش ــك »الاحت ــذي يمتل ــان ال ــي الكي ــة ه الدول

القــوة«. إلا أنــه فــي الحالــة العراقيــة يمر نمــوذج الدولة بمخاض عســير 

مــا بيــن المفــروض والواقــع، والواجــب والحاصــل، ومــا بيــن الداخــل 

والخــارج، لاســيما فــي جزئيــة »الاحتــكار الشــرعي لاســتخدام القــوة«. 

ويمكــن مشــاهدته فــي طبيعــة التكوينــات المعقــدة لمفهــوم الدولة 

فــي العــراق؛ علــى ســبيل المثــال، عندمــا تمتلــك بعــض الفصائــل 

ــادة  ــى القي ــات اســتراتيجية دون العــودة إل ــه ضرب ــى توجي القــدرة عل

العامــة للقــوات المســلحة، أو اســتخدام الأراضــي العراقيــة لإلحــاق 

ــراق  ــى أن الع ــدول عل ــل ال ــن قب ــه م ــر إلي ــذا ينظ ــن. ه ــرر بالآخري الض

دولــة مجــزأة إلــى أطــراف متعــددة ضمــن مؤسســات الدولــة، وهــذا 

إعــان صريــح بســقوط الســيادة الداخليــة وتحــول الدولــة إلــى »حارس 

شــكلي”.

فــي أدبيــات السياســة الدوليــة، عندمــا تريــد الدولــة تحقيــق ســيادتها 

منــع  علــى  بالقــدرة  مشــروطة  الســيادة  هــذه  تكــون  الخارجيــة، 

ــرع  ــك، يُش ــن ذل ــز ع ــد العج ــن. وعن ــرار بالآخري ــا للإض ــتخدام أراضيه اس

ــرد بحجــة »الدفــاع عــن النفــس«، لا ســيما فــي  للأطــراف الخارجيــة ال

أوقــات الحــروب والصراعــات. والطبيعــة المعقــدة للعــراق، كمــا أشــرنا 

فــي الفقــرة أولًا، حوّلــت هــذه المعطيــات مــن عناصــر قــوة إلــى عناصــر 

ــح الضعــف الداخلــي هــو المشــرع الأول للانتهــاك  ضعــف، حتــى أصب

ــي. الخارج



                  

8

www.bayancenter.org

رابعاً: مأزق الحياد الإيجابي

علــى الرغــم مــن أن الحكومــة العراقيــة تبنــت خيــار »الحيــاد الإيجابــي« 

فــي إدارة الصــراع الحالــي وتجنــب الانــزلاق فــي الحــرب، إلا أن الواقــع 

العملــي يشــير إلــى كســر هــذا الحيــاد الإيجابــي مــن جميــع الأطــراف 

الداخليــة والخارجيــة. ويُعــرض هــذا الخيــار لاختبــار قــاسٍ، خصوصــاً بعــد 

ســيل الــدم العراقــي وتعــرض العراقييــن للاغتيــالات والاســتهدافات، 

بمعنــى أن خيــار الحيــاد كان الغــرض منــه تحقيــق الأمــن والحمايــة 

تعرضــت  جميعهــا  وهــذه  ومؤسســات(،  وشــعباً،  )أرضــاً،  للدولــة 

ــتهداف. للاس

لــذا يمكــن القــول إن الدبلوماســية العراقيــة تقاتــل اليوم علــى جبهات 

ــرة  ــا محاص ــزدوج، لأنه ــأزق الم ــر بالم ــة تم ــرة؛ فالحكوم ــدو خاس ــد تب ق

بيــن ضغــط قــوى سياســية داخليــة تطالــب بطــرد التحالــف والــرد 

ــة، وأهمهــا مواقــع  ــى الاســتهدافات المتكــررة للمؤسســات الأمني عل

ومقــرات الحشــد الشــعبي، وبيــن ضغــط دولــي يهــدد بعزلــة وانهيــار 

مالــي واقتصــادي، وأعمــال عســكرية كبيــرة فــي حــال الاســتجابة 

لتلــك المطالــب، واســتمرار عــدم قدرتهــا علــى ضبــط الوضــع الداخلــي 

ومنــع ضربــات فصائــل المقاومــة. لــذا نــرى اليــوم أن دور الدبلوماســية 

العراقيــة تحــول مــن »الوقايــة والوســاطة« إلــى مجــرد »إدارة الأضرار«، 

ومحاولــة وضــع ســقف للتصعيــد يمنــع قصــف البنــى التحتيــة المدنيــة 

ومراكــز المــدن.
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خامساً: بين بناء الدولة وعقيدة المحور

الطبقــة السياســية، وتحديــداً الشــيعية، ناضلــت لعقــود ودفعــت أثماناً 

ــات المتحــدة للوصــول إلــى حكــم  باهظــة، أبرزهــا الاتفــاق مــع الولاي

العــراق عــام 2003، وتأســيس هــذا النظــام السياســي. العــراق اليــوم 

أمــام تهديــد وجــودي وســيناريوهات تهــدد »النظــام السياســي« 

ــاملة،  ــى الش ــادت الفوض ــي وع ــاد العراق ــار الاقتص ــإذا انه ــه؛ ف بأكمل

فــإن الخاســر الأكبــر سياســياً هــو الطــرف الحاكــم، لأن ســقوط الدولــة 

يعنــي العــودة إلــى المربــع الأول وفقــدان الســلطة التــي انتظروهــا 

طويــاً. وهــذا التهديــد بقــدر مــا هــو مرتبــط بكيــان الدولــة والنظــام 

السياســي، فإنــه أيضــاً مرتبــط ببنيــة »المكــون الشــيعي«، الــذي 

أصبــح يُنظــر إليــه اليــوم باعتبــاره ســبب هــذا التهديــد، بعــد أن قــاد هذا 

المكــون الدفــة لعقــود طويلــة لتأسيســه. إن الانــزلاق نحــو الحــرب، 

وتحــول الأراضــي العراقيــة إلــى ســاحة لتبــادل الضربــات، لا يمثــل 

ــزالًا يضــرب أســس »البيــت  ــل يشــكل زل ــرة، ب مجــرد أزمــة ســيادية عاب

ــاً. ــاً، واقتصادي ــياً، واجتماعي ــي سياس ــيعي« العراق الش

واجــه الإســام السياســي الشــيعي بعــد عــام 2003 تحديــاً تاريخيــاً 

يتمثــل فــي الانتقــال مــن عقليــة »المعارضــة والثــورة والمظلوميــة« 

الإطــار  قــوى  حاولــت  لقــد  الدولــة«.  وبنــاء  »الحكــم  عقليــة  إلــى 

الخدمــات«  الحاكمــة مؤخــراً تصديــر ســردية »حكومــة  التنســيقي 

لاســتعادة ثقــة الشــارع، لكــن التصعيــد العســكري ينســف هــذه 

الســردية مــن جذورهــا؛ فهــو يثبــت أن هــذه القــوى غيــر قــادرة علــى 

اتخــاذ قــرارات مصيريــة لصالــح اســتقرار »الســلطة«.
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 إن توريــط البــاد فــي حــرب خارجيــة يعنــي إعــان وفــاة مشــروع 

إدارة  فــي  الشــيعي  القــرار  توحيــد  وهــو  التنســيقي«،  »الإطــار 

الســلطة لتحقيــق الاســتقرار والأمــن وتقديــم الخدمــات، لا ســيما بعــد 

ــذ عــام 2019، والعــودة  ــت العــراق من ــزازات العنيفــة التــي ضرب الاهت

الفشــل  وتبريــر  المجتمــع  مربــع عســكرة  إلــى  الشــيعي  بالمكــون 

التنمــوي بحجــة »التصــدي للمؤامــرة الخارجيــة”.

يجــري هــذا بينمــا يشــهد الشــارع العراقــي، والشــيعي تحديــداً، اليــوم 

شــرخاً سوســيولوجياً غيــر مســبوق. فالحــرب ســتعمّق هــذا الانقســام 

إلــى حــد الصــدام المجتمعــي بيــن تياريــن:

• وخدمــات، 	 ووظائــف،  قــوي،  باقتصــاد  يطالــب  الأول:  التيــار 

ومســتوى رفاهيــة وحريــات وأمــن اجتماعــي. هــذا الجمهــور 

يــرى فــي المغامــرات العســكرية تكاليــف باهظــة لمســتقبله، 

ــرةً.  ــا مباش ــتفد منه ــم يس ــح ل ــل مصال ــن أج ــه م ــراً لدولت وتدمي

• وعقائديــاً 	 عضويــاً  المرتبــط  الجمهــور  هــو  الثانــي:  التيــار 

بـــ »وحــدة الســاحات«  بالفصائــل ومحــور المقاومــة، ويؤمــن 

والارتبــاط العقائــدي بمحــور المقاومــة وولايــة الفقيــه، ويــرى 

مصلحيــاً  الدولــة  بنــاء  يســبق  المحــور  هــذا  عــن  الدفــاع  أن 

وعقائديــاً. 

ــراب أهلــي  ــة إلــى وقــود لاحت هــذا الانقســام يحــول أي حــرب خارجي

أو احتقــان داخلــي مســتدام داخــل الحاضنــة الشــيعية نفســها. عــاوة 

ــن  ــن الموظفي ــر م ــة الأكب ــيعي الكتل ــون الش ــل المك ــك، يمث ــى ذل عل

والعامليــن فــي القطــاع العــام )جيــش، شــرطة، وزارات مدنيــة(، ويعــد 
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الاقتصــاد العراقــي اقتصــاداً ريعيــاً يعتمــد كليــاً علــى بيــع النفــط عبــر 

النظــام المالــي الأمريكــي.

أي خيــار لقــرار الحــرب ضــد المحــور الأمريكي–الصهيونــي قــد يُقابــل 

ــراق  ــول الع ــد وص ــي أو بتقيي ــزي العراق ــك المرك ــى البن ــات عل بعقوب

إلــى أموالــه بالــدولار. هــذا يعنــي فــوراً عــدم القــدرة علــى دفــع 

الرواتــب، وانهيــار قيمــة الدينــار العراقــي، وارتفاعــاً جنونيــاً فــي أســعار 

الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  يوقــظ  الســيناريو  هــذا  الغذائيــة.  المــواد 

للمكــون الشــيعي »رعــب حصــار التســعينيات«، ولن تتســامح الجماهير 

الجائعــة، طيلــة العقديــن الماضييــن بعــد التغيــر فــي الجنــوب الملــيء 

بالنفــط، مــع قيــادات سياســية جرتهــم إلــى الفقــر والجــوع مــرة أخــرى 

ــر محســوبة. بقــرارات غي

يضــاف إلــى ذلــك أن النخــب السياســية الشــيعية عملــت لســنوات 

طويلــة علــى إقنــاع المحيــط العربــي والمجتمــع الدولــي بــأن الشــيعة 

هــم حــكام وطنيــون للعــراق، وأن بغــداد قــادرة علــى أن تكــون جســراً 

لطهــران.  تابعــة  »ضاحيــة«  مجــرد  لا  العربي–الإقليمــي،  للتواصــل 

ــة  ــة الخليجي ــي العقلي ــيثبت ف ــرب س ــذه الح ــي ه ــراق ف ــزلاق الع وان

ــف النظــام  والعربيــة والدوليــة »الوصمــة الجيوسياســية« التــي تصنّ

الحاكــم فــي بغــداد كـــ »وكيــل إيراني خالــص« لا يملك إرادة مســتقلة. 

ــة عربيــة وحصــار  هــذا ربمــا يــؤدي إلــى قطيعــة سياســية واقتصادي

ــة  ــة الإقليمي ــع العزل ــى مرب ــيعي إل ــد المكــون الش دبلوماســي، ويعي

وعــدم الاعتــراف بشــرعيته كحاكــم لدولــة عربيــة محوريــة، ممــا يولــد 

ــر طبيعــة »تــوازن الحكــم« فــي العــراق. ــاً الطريــق نحــو تغيّ عملي
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سادســاً: مــآلات الأزمــة فــي ميــزان الجيوسياســة: الســيناريوهات 

المســتقبلية

فــي ظــل كســر قواعــد الاشــتباك التقليديــة، يمكــن رســم أربعــة 

ســيناريوهات اســتراتيجية تحــدد مســار العــراق وموقعــه فــي الخارطة 

ــة: ــة القادم الإقليمي

	1 )الاســتقرار . المحســوبة  الاســتنزاف  حــرب  ســيناريو 

المشــلول(: هــذا الســيناريو لا يــؤدي إلــى انهيــار الدولــة، 

لكنــه يحولهــا إلــى دولــة فاشــلة وظيفيــاً.

• ســقف 	 ضمــن  الضربــات  تبــادل  يســتمر  عســكرياً: 

تكتيكــي )هجمــات بمســيرات مــن الفصائــل يقابلهــا 

قصــف دقيــق لمخــازن أو عجــات مــن قبــل واشــنطن 

وإســرائيل(.

• سياســياً واقتصاديــاً: تُصــاب عجلــة التنميــة بشــلل 	

ــة تشــهد  ــان« بطبعــه، وأي بيئ ــام. رأس المــال »جب ت

قصفــاً متبــادلًا ســتؤدي إلــى تجميــد الاســتثمارات 

الطاقــة وطريــق  )مثــل مشــاريع  الكبــرى  الأجنبيــة 

التنميــة(. الحكومــة ســتتحول مــن »حكومــة خدمــات 

وبنــاء« إلــى مجــرد »حكومــة إطفــاء حرائــق« ووســيط 

أزمــات. ســيبقى العــراق فــي منطقــة »اللاســلم والــا 

النظــام السياســي  حــرب«، ممــا يســتنزف شــرعية 

ــة. ــط ينتظــر التنمي ــاً أمــام شــارع محب تدريجي
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	2 ســيناريو الانــزلاق الشــامل والانهيــار )نظريــة البجعــة .

الســوداء / الخطــأ التكتيكــي(: فــي العلــوم السياســية، 

تُعــرف الأحــداث غيــر المتوقعــة ذات التداعيــات الكارثيــة 

بـــ »البجعــة الســوداء”.

• المحفــز: يحــدث هــذا الســيناريو إذا نجحــت ضربــة مــن 	

الفصائــل فــي تجــاوز الدفاعــات الجويــة وإيقــاع عشــرات 

القتلــى فــي صفــوف القــوات الأمريكيــة، أو توجيــه ضربة 

ــرائيلي. ــق الإس ــة للعم ــتراتيجية موجع اس

• ــرد لــن يكــون »ردعيــاً« بــل ســيكون 	 الــرد والتداعيــات: ال

»حملــة عقــاب قصــوى« ستشــمل الضربــات تدميــر البنيــة 

التحتيــة المزدوجــة )جســور، محطــات طاقة، مقــرات أمنية 

تابعــة للدولــة ومراكــز القيــادة والســيطرة(. والأخطــر 

هــو التفعيــل الفــوري لســاح »العقوبــات الماليــة« علــى 

البنــك المركــزي، ممــا يــؤدي إلــى انهيــار العملــة، وتوقــف 

الرواتــب، وخــروج مظاهــرات شــعبية عارمــة قــد تســقط 

الحكومــة وتُدخــل القــوى السياســية في اقتتــال داخلي 

للتهــرب مــن المســؤولية.

	3 ــة . ــة والهدن ــل الأزم ــة )ترحي ــوية التكتيكي ــيناريو التس س

المفروضــة( وهــو ســيناريو »شــراء الوقــت« الــذي تلجــأ 

إليــه الأطــراف عندمــا تصــل إلــى حافــة الهاويــة دون 

ــقوط. ــي الس ــة ف رغب
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• الآليــة: تتدخــل أطــراف ثالثــة )مثــل دول اوربيــة، دول 	

خليجيــة، أو بضغــط صامــت مــن مرجعيــة النجــف( لفــرض 

إيقــاف  علــى  الفصائــل  توافــق  معلنــة،  غيــر  تهدئــة 

العمليــات مؤقتــاً مقابــل وقــف أمريــكا لعمليــات الاغتيــال، 

مــع وعــود حكوميــة بجدولــة انســحاب التحالــف.

• ــي: هــذا الســيناريو لا يحــل جــذر الأزمــة 	 ــآل السياس الم

ســيبقى  بـــترحيلها  يكتفــي  بــل  الســاح(،  )ازدواجيــة 

النظــام السياســي رهينــة لأي شــرارة إقليميــة قادمــة، 

خــارج  أطــراف  بقــرار  معلقــة  العــراق  ســيادة  وتبقــى 

الدســتورية. مؤسســاته 

	4 ســيناريو التقليــم الجيوسياســي )الاســتئصال الممنهــج .

وإعــادة هندســة المعادلــة(: لا يســتهدف هذا الســيناريو 

ــى  ــدف إل ــل يه ــي، ب ــي العراق ــام السياس ــقاط النظ إس

»عمليــة جراحيــة قاســية« لاســتئصال أو إضعــاف فصائــل 

محــددة )الولائيــة الصلبــة( لإخراجهــا نهائيــاً مــن أي ترتيب 

أمنــي أو سياســي قــادم فــي العــراق والمنطقــة.

• عســكرياً وأمنيــاً )تقليــم الأظافــر(: لــن يكتفــي التحالــف 	

ــل  ــران، ب ــادر الني ــى مص ــرد عل ــرائيلي بال الأمريكي-الإس

سيشــن حملــة اســتباقية ومكثفــة تســتهدف تصفيــة 

قــادة الصــف الأول والثانــي لهــذه الفصائــل، وتدميــر 

خطــوط إمدادهــا، ومصانــع تجميــع المســيرات، ومخــازن 

الصواريــخ الباليســتية. الهــدف هــو تجريــد هــذه الفصائــل 

مــن »أنيابهــا العســكرية« بحيــث لا تعــود قــادرة علــى 
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علــى  قــادرة  ولا  إقليمــي مســتقبلًا،  تهديــد  تشــكيل 

تعويــض النقــص إذا مــا تــم تحييــد ســاحات أخــرى )مثــل 

ــان(. لبن

• سياســياً )عــزل الأجنحة السياســية(: الضربات العســكرية 	

ســتترافق مــع ضغــط سياســي ومالــي هائــل لفــرض 

ــل  ــل داخ ــذه الفصائ ــية له ــة السياس ــى الأجنح ــة عل عزل

واشــنطن  رســالة  والبرلمــان.  التنســيقي«  »الإطــار 

ــوا  ــة »تخل ــتكون واضح ــيعية س ــوى الش ــة والق للحكوم

عــن هــذه الفصائــل الراديكاليــة وارفعــوا الغطــاء عنهــا، 

وســندعم بقــاء نظامكــم السياســي واقتصادكــم”.

	5 مــآلات علــى الترتيــب الأمنــي القــادم )هندســة مــا بعــد .

الحــرب(

المنطقــة تتجــه نحــو هندســة أمنيــة جديــدة تقــوم علــى تحجيــم 

نفــوذ »محــور المقاومــة«. تطبيــق هــذا الســيناريو فــي العــراق يعنــي 

إجبــار بغــداد علــى احتــكار الســاح قســراً، وتحويــل الفصائــل المتبقيــة 

إمــا إلــى تشــكيلات أمنيــة محليــة منزوعــة الســاح الثقيــل، أو أحــزاب 

سياســية مدنيــة لا تمتلــك حــق الفيتــو المســلح. مــن يرفــض هــذا 

التحــول، ســيتم تدميــره عســكرياً بمعــزل عــن مؤسســات الدولــة، ممــا 

قــد يخلــق صدامــاً دمويــاً، لكنــه ينتهــي بإعــادة تشــكيل تــوازن القــوى 

ــي. الداخل
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الختام

ــاً هــو المســوغ  أثبتــت الأزمــة الحاليــة أن غيــاب احتــكار الســاح داخلي

الأول الــذي تســتخدمه الــدول لانتهــاك ســيادة العــراق خارجيــاً. إن 

ــل  ــرة، ب ــة عاب ــرد أزم ــون مج ــن يك ــراع ل ــذا الص ــي ه ــراق ف ــزلاق الع ان

ــة  ــان الدول ــى النظــام السياســي وكي ــل رصاصــة الرحمــة عل قــد يمث

الموحــدة. لتجنــب هــذا المصيــر المظلــم، يقــف صانــع القــرار العراقــي 

أمــام مســؤولية تاريخيــة تتطلــب اتخــاذ خطــوات اســتراتيجية عاجلــة:

 ــرز 	 ــوات الف ــاف خط ــرورة اتخ ــزل: ض ــة والع ــادة الهيكل إع

ــمية  ــة رس ــعبي كمؤسس ــد الش ــة الحش ــن ألوي ــام بي الت

وبيــن  المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  قيــادة  ضمــن 

أي جماعــة أخــرى تتصــرف بشــكل فــردي، كــي توفــر 

الحكومــة الحمايــة والقــرار لأبنــاء هــذه المؤسســة ومنــع 

اســتهدافهم، إذ مــن الواضــح أن التحالــف الأمريكــي – 

الصهيونــي لا يفــرق بيــن مؤسســة الحشــد الشــعبي 

والجماعــات الأخــرى ممــا يعــرض أبنــاء هــذه المؤسســات 

ــم. ــد منه ــهاد العدي ــالات واستش ــى اغتي إل

 التحصيــن الاقتصــادي: الفصــل الصــارم بيــن مؤسســات 	

الدولــة الرســمية والقطــاع المصرفــي مــن جهــة، وأي 

لتأميــن  أخــرى،  مــن جهــة  للعقوبــات  كيانــات خاضعــة 

تدفــق عائــدات النفــط وحمايــة قــوت العراقييــن مــن أي 

اســتخدام كأداة ابتــزاز.
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 الدولــة 	 انهيــار  بــأن  بوضــوح  طهــران  إبــاغ  ضــرورة 

العراقيــة ســيضر بمصالحهــا الاســتراتيجية أكثــر مــن أي 

مكســب تكتيكــي، وفــي ذات الوقــت، تكثيــف الضغــط 

الدبلوماســي علــى واشــنطن لمنــع اســتهداف مقــدرات 

الدولــة.

 توحيــد الجبهــة الوطنيــة الداخليــة: تشــكيل »مجلــس 	

أمــن وطنــي طــارئ« يضــم كافــة الكتــل السياســية 

المســؤولية  لتحمــل  والكرديــة(،  الســنية،  )الشــيعية، 

السياســي  الاســتثمار  أو  المزايــدات  التضامنيــة ومنــع 

فــي الأزمــات الوجوديــة.
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